
  

 

  م
341

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 
  "الشهاب "الشعر عند شعراءم ومفه

 خالد أقيس/ أ
   جامعة جيجل

  :م الشعرو مفه-1
لاا وبطوتاريخها و مآثر الأمم ل في تسجيلومايزال الشكل الأو لقد كان الشعر

ان فضائل العرب، وفظل بذلك هذا الجنس دي ظيفة منذ القديموارتبطت به هذه الحيث 
فكل أمة : قد أكد هذا الجاحظ حين قالو !سيلة تخليد مآثرهموو ،سجل مفاخرهمو

شكل من وب وتحصين مناقبها على ضرب من الضروتعتمد في استبقاء مآثرها، 
تال في تخليدها، بأن تعتمد في ذلك على الشعر كانت العرب في جاهليتها تحوالأشكال، 

لم تستأثر هذه الرؤية لهذا الضرب و، )1(ااوديوكان ذلك هوالكلام المقفى، ون وزوالم
 ا في حكمهمود الذين ذكروجد قبل هذا عند الهنو بل ،من الكلام عند العرب فقط

ن به وأا تكفل ما يعبرعلى اعتبار  )2("رسل أمجادهمواق الأمم والشعراء أب"رة أن والمأث
ات وعن ماهية الأمم التي يعبر الشعراء فيها عن كل تلك القيم نتيجة ما يتميز به من أد

لعل وز التاريخ نفسه، وع من الخطاب ما يمكِّنه من أن يتجاوشعرية تكْسِب هذا الن
الشعر  ":قائلاوة حضارا حينما أشار أرسطوهذا ما اكتشفته الإنسانية نفسها منذ فت

ل ما حدث بالفعل إلى ما وز قولأن مهمة الشاعر تتجا ،)3("أكثر فلسفة من التاريخ
  .عهوقويرجى وقع أومتويمكن أن يحدث في ظل ما ه

لى حد ل عوق اعتلائه هذه المرتبة الرفيعة عند العرب، كان ميزان القوالشعر فو
يحسن و كان يكتب، كان الرجل لايسمى الكامل إلا إذا"رأي علي بن أبي طالب فقد 

  .)4("ل الشعرويقوم، ويحسن العلوالرمي 
الأدباء في ضبط وبل أن يساهم النقاد قلى عن الشعر ورات الأوكانت هذه التصو
. م هذا المصطلح الذي ظل متغيرا لا يخضع لتعريف شامل مانع يقيد شكله النهائيومفه
ع من الكلام وا هذا الن زد سمات تميوجوجه اختلافه بول في تحديد وكان المرتكز الأف
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ن وجدنا النقاد العرب القدامى يهتمو لذا في مقدمتهم النثر،وعن غيره من أشكال التعبير 
م وق بين المنظوا الفرولقد بين. انب مختلفة لهاون في عرض جويستطردوذه القضية، 

ى اعتبار أن م، علور، ففي عيار الشعر كان ابن طباطبا ينظر إلى أن الشعر نثر منظوالمنثو
م بائن عن والشعر كلام منظ" :لهوالصياغة، حيث عرفه بقوزن والولخير اللفظ والنظم ه

ر الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم بما خص م من النظم الذي إن عدل عن جهته والمنث
قه لم يتبع إلى وذوم، فمن صح طبعه ود معلونظمه محدوق، وفسد عن الذومعبد الأسماع، 

ق لم يستغن ومن اضطرب عليه الذوض التي هي ميزانه، و على نظم الشعر بالعرالاستعانة
الخرق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع وض ويمه بمعرفة العروتقوعن تصحيحه 

أهم ما في هذا التعريف حسب و، فالانتظام الخارجي للكلمات ه)5("الذي لا تكلف معه
ما كان قد ذهب إليه وهولتي تميز الشعر عن النثر، صية اوالخصوالنظم هو )6(روجابر عصف

  :لهوالذي كان سباقا إلى تعريف الشعر بالنظم، فمن ق* عبد االله بن محمد الأنباري
  ناوإن كان في الصفات فنوــم           إنما الشعر ما تناسب في النظـ

  نــاور المتو    قد أقامت له الصد فأتى بعضه يشاكــل بعض      
   كلا حسنـــا يبين للناظرينـا    ـى عن البيان إلى أن       فتناهـ

  )7(نـــاواني ركبن فيه عيـالمعو        ه    وجـــوفكأن الألفـاظ فيه 
مجال الجنان، ومحل البراعة، ور البلاغة، وسوعقال الأدب، و قيد الكلام، الشعرف

حرمة الأديب، وغريب، ذمام الوسيلة المسترسل، ووسل، وذريعة المتومسرح البيان، و
  .ابوشاهد الصوحاكم الأعراب، وفرحة المتمثل، وعذر الراهب، وعصمة الهارب، و

 الفظو اجو منسا الشعر كلام فيي يرىهلال العسكري الذوقد تأثر به أبو
 هلال يصح حتى على النثر، لأن النظم قد لا يتعدى إن كان تعريف أبيو امومنظ

  . غامضا غير مفيدلهذا عد تعريفهو" حسن التأليف"
زن فيتعداه إلى معنى ول الشعر من خلال إقامة الوإن كان النظم لا يفي دائما قو

 بإعجاز القرآن حيث ألفت فيه أربعة طُبرحسن التأليف، الذي كان كثيرا ما يوهوأعم 
سليمان الخطابي الذي ولعل من أهم الآراء ما جاء به أبو"*. نظم القرآن"ان وكتب بعن
ضعه وضع كل لفظ من الألفاظ مووتشاكله، وتأليفه و حسن تؤتيب الكلام يقصد به
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سائر والسجع والرجز و ،ن الأدبية لا الأغراض أي هي القصيدوم هي الفنوالنظوالأخص، 
م للكلام وحتى يقوالنحوالبيان وحسن التأليف الذي يكتمل بالبلاغة والنظم هون، والفن
رجاني في دلائل الإعجاز حيث يرى أن النظم ما نجده عند الجوهو )8(.رة في النفسوص
ز الإعراب إلى علم المعاني و، الذي يتجاوضع الذي يقتضيه علم النحوضع الكلام الووه
الشكل لا يتعلق باللفظ المفرد بل ول الشكل لا المعنى ور حويدوالبديع، والبيان والبلاغة و
  ) 9(.النصائتلاف الجملة مع الجمل الأخرى في وقعه في الجملة، وبم
م الشعر، فإن الانفتاح على ور في معالجة مفهوإن كانت هذه التعريفات فيها شيء من القصو

ضع بعض المفاهيم، مثل وخاصة في وجه النقدي عند العرب ونانية ترك أثرا في التوالفلسفة الي
شعر، اضح أن قدامة بن جعفر كان قد مثل أهم محطة في المعالجة النقدية للوم الشعر فالومفه

ن مقفى وزول موق"ر ومن خلال تعريفه المشه" القافيةوزن وبال"ل من صده وحيث كان أ
المديح، الهجاء، "هي وم الشعر و مع تحديده للمعاني التي يدل عليها مفه)10("يدل على معنى

يد في نظمه، ون الشعر صناعة، باشتراط التجومع اشتراط كو" صف، الغزلو، التشبيه، التيالمرا
سلامة واستقامة في التركيب ون الشعر حسبه غير جيد، فلا بد من فصاحة في اللفظ إلا كاو

إن كان محمد المصفار وح في المعى، وضووسلامة في القافية وزن ولة في الوسهوفي الترتيب، 
حركية التراث النقدي يحيل على أن قدامة في اشتغاله على نقد الشعر وفي كتابه الشعرية العربية 

التأثر بأعلامها ونانية، وغير مقتصر على فكرة الاطلاع على الفلسفة اليور بما هكان قد تأث
ز ويشير في هذا السياق إلى الآراء التي تقضي بأن إطلاعه في هذا الباب لم يتجا، )11(الكبار

قد "نان واليوبين العرب والشعر، كما أقر بذلك صاحب كتاب بلاغة أرسطوكتابي الخطابة 
أدرك من غير شك كتاب و من غير شك ما ترجم من كتاب الخطابة قرأ قدامة بن جعفر

برمته في وإن كان بعضهم يرى أنه اطلع على منطق أرسطو )12("ر ترجمتهوائل ظهوالشعر في أ
  ) 13(.الجدلوالبرهان والقياس والعبارة ولات وكتاب المق

على التراث الشعري منذ الجاهلية، كما أفاد من كذلك فقد اطلع قدامة 
انتهاء بابن المعتز، مثلما وابن قتيبة، والجمحي وراث النقدي العربي بدءا بالجاحظ الت

ظيفته كثيرا من وحضر بحكم والمبرد، وعاصر أيضا الكثير من العلماء مثل ثعلب، 
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ما أدى بالكاتب إلى وهوالمناظرات التي كانت تجري أحيانا بين المفكرين، واالس 
قف وناني، مثلما لم يتوفيين إذ لم يكتف بترجمة التراث اليسطاء الثقاواعتباره من أهم ال

  ) 14(.عند مجرد التأثر السطحي لم يتطارحه النقاد
تحديدا في صياغتهم وآراء أرسطوناني عامة وا بالمنطق اليومن النقاد الذين تأثرو

ن وكأن يوهره عند القدماء هوجوام الشعر وق"له ورابي الذي يعرفه بقفم الشعر، نجد الولمفه
ية، ثم سائر وما بأجزاء ينطق ا في أزمنة متساون مقسوأن يكولا مؤلفا مما يحاكي الأمر، وق

 فحد )15("إنما في أشياء يصير ا الشعر أفضلوهره، وام جوري في قوما فيه فليس بضر
اضح ووزن الشعر، ووي الأجزاء، الذي هوالشعر عنده قائم على المحاكاة ثم التقسيم المتسا

ليس والمحاكاة وهر الشعر عنده هوهنا يختلف عن تعريف قدامة، لأن ج* رابيفف الأن تعري
على هذا في كتابه نظريات الشعر عند وزوقد علق الجو** زن كما عند قدامة بن جعفروال

ما قد تصح عليه وصفيا أوتعريفا ورابي، يبدفكم بآراء الوتعريف قدامة، إذا ح: "لهوالعرب بق
هرية، والجوضية غير الذاتية أرعريف بالرسم، لأنه يتضمن الصفات العالت: تسميته المناطقة

رابي منحاز إلى فلا ريب في أن الو:" لهويكمل التعليق بقو )16("لوبالتالي تعريف غير مقبوهو
القافية عنده عرض، في حين وع، فالعرب أشد الناس عناية بالقافية، وضونان، في هذا الموالي

قف ولعل سبب هذا الموا هذا العرض، وعر المقفى، فهم قد تركا الشونان لم يعرفوأن الي
  )17("انبهاره اواطلاع الرجل على النظرية الأرسطية، وه

إلى الشعر ولتي أسندها أرسطظيفة اورابي في امل يتخلى عن الفإن كان الو
 إلى ، ليركز في الكثير من النقاط على أن أهمية الشعر تتمثل في تنبيه المتلقي)هيرطالت(

رة معينة، وهذا بأن يرسم الخطاب الشعري في ذهنه صو، ارؤية ما لم يكن ينتبه إليه
ن للتخييل غاية هي إثارة المتلقي بغض الطرف عن صدق ما يخيل إليه وبذلك يكو
  .ل الشعري حسبه له هدف يسعى إلى تحقيقهوكذبه، فالقوأ

 :ل أنوذي يقرابي في تعريفه للشعر نجد ابن سبنا الفممن ذهب مذهب الو
كأنه و )18("عند العرب مقفاةوية، ونة متساوزوال موالشعر كلام مخيل مؤلف من أق"

على اعتبار أنه مما يميز اشعار العرب عن غير " لقافيةا"رابي عنصر فلأضاف على تعريف ا
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هذا ما يحيل على أن القافية ليست أمرا وذا فهم استثناء لا يصنع القاعدة، وأشعارهم، 
  ) 19(.زنوالو* التخييلوفي الشعر بقدر ما ههريا وج

م الشعر من خلال ورابي في معالجته لمفهفالوإن كان ابن سيناء قد نحى نحو
رابي من حيث التعامل مع ف النظر عن الاختلاف الحاصل مع البغضوتأثره بأرسط

بن ز قدامة و، غير أنه لم يتجاوره قد تأثر بأرسطو كان بدنيالقافية، فإن حازم القرطاج
بين الرؤية الأرسطية للشعر، فالقرطاجي ولة التأليف بينه وهذا بالعمل على محاوجعفر 

ن مقفى، من وزوالشعر كلام م: "لوذهب إلى تعريف الشعر بتعريفين، حيث قال في الأ
يكره إليها ما قصد تكريهه، ليحمل وشأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، 

محاكاة مستقلة بنفسها، ومنه، بما يتضمن من حسن تخييل له، الهرب وبذلك على طلبه أ
كل وع ذلك، وبمجموة شهرته أوقوة صدقه أوقورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أومتصوأ

اه قدامة من حيث أنه كلام  فتعريفه متضمن لما نح)20("ذلك يتأكد بما يقترن به الأغراب
أما . إضافته لعنصر الإغرابوالمحاكاة ون مقفى، مع إدراجه لفكرة التخييل وزوم

الشعر كلام يخيل :" لوالتعريف الثاني فلم يخرج به عما عرضه ابن سينا حرفيا حيث يق
التئامه من مقدمات مخيلة، ون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، وزوم

  )21("شعر غير التخييلوكاذبة، لا يشترط فيها بما هوصادقة كانت أ
هما بمثابة والقافية وزن والوم على كل من الكلام و يقذا فالشعر عندهو

هذا من باب تحقيق إثارة وغراب، الاوكاة المحاوالنسيج للثياب، إضافة إلى التخييل 
  .التأثير فيهوانفعال المتلقي 
ا بالفكر الأرسطي من حيث و يمثل اية النقاد الذين تأثرنيإن كان القرطاجو

صفه وزن بورابي فإن فكرة التركيز على الفجه مع الولتقد كانت بداية هذا اون والمضم
الكلام البليغ والشعر ه" لهوعرف الشعر بق نوابن خلد أن شكلا ظلت مستمرة حتى

ي، مستقل كل والروزن وصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوالأوالمبني على الاستعارة 
 العرب بعده، الجاري على أساليبومقصده عما قبله وجزء منها في غرضه 

م الشعر يبقى مرتبط ون هنا يريد التأكيد على أن مفهوكأن ابن خلدو )22("صةوالمخص
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زن وحريص على أن يهتم فيه بالبلاغة زائد ااز زائد الوبالسياق الثقافي الغربي فه
هذا بعيدا و. ربيع للقصيدة زائد السياق الثقافي الي زائد العتبات النصية المشكلةوالرو

الكيان و الأخرى، ممه عند الأنبيوبين الشعر باعتباره إنتاجا ثقافيا عربيا عن المقارنات 
رة سابقا، التي والشعري لا يتحقق كمنجز إلا من خلال جمعه لكل الصفات المذك

  .بين غير الشعروبالتالي يحقق ما يفرق بينه وهية لا كصفة، تية كماوتمنحه ه
ايا النظر إلى وحددنا بعض زوتلفة، إن كنا قد أجملنا في هذا السياق تعريفات امخو

 على اعتبار ام ل النقدي العربيوح في التداومطر وما حسب ما هوالشعر باعتباره مفه
ا بصدد شرح وحي بأم كانوصهم تورغم أن نصولات أسلافهم، ون مقورويطا وكان

اقع ولهذا من خلال معالجتهم لجملة من القضايا كعلاقة الكلام الشعري باو. ومؤلف أرسط
فق الدلالي، والوزن، وفكرة الوظيفة الشعر، وومنابت الشعرية، و، )الكذبوالصدق (
ما قد  وهوسمح لاعتبارات منهجية، ي مادام أن السياق لا  لم نلم ا، فإننا)23(.غيرهاو

ل وصويجعلنا ننحرف عن المغزى العام الذي كانت دف النظرية الشعرية العربية تحقيق ال
عند المحدثين ثم شعراء الحركة  وم نفسه مثلما هونشير هنا قبل الانتقال إلى المفهإليه، فإننا س

إذا كان كل عصر أدبي له مفاهيمه الخاصة بالشعر، على إمكانية و الإصلاحية في الجزائر،
ن وانطلاقا من كور المذاهب الأدبية المختلفة فيه، واحد بتجاواختلاف المفاهيم في العصر ال

السياسية وطها الاقتصادية ور شروتطوتلف باختلاف المراحل التاريخية م الشعر يخومفه
ليس منفصلا عما وم مرتبطا بحياة الإنسان، والثقافية، ما يجعل من هذا المفهوالاجتماعية و

بالتالي يجعل منه و.الاجتماعيةوالسياسية والفكرية ويجري من تحديد في المفاهيم الفلسفية 
  )24(.المذاهبوالمكان ومه تعدد الزمان وتعدد مفهيمصطلحا خلافيا 

ل إلى بعض التحديدات كما هي عند المحدثين، إن سلمنا هنا بأن ولذلك سنتح
افق الرؤية وا الشعر على أنه ما وأخذور النقد العربي القديم وا من منظوالإحيائيين قد انطلق

كان لا يلاقي بين دي وث إلى درجة أن الباروروانسجم مع الموالنقدية العربية القديمة، 
ا حصيلة تراكمية لقراءاته التي وكتاباته الشعرية حيث أا لم تخرج عن كواقعه المعيش و

حيث  .ل اشعار القدماء، فهي لم تكن انعكاسا لتجاربه الشخصيةوارتكزت بالتحديد ح
حسب، بل أحيا حتى أغراض الشعر مثلما ولا الشعر بشكله ولم يحيي لغة الشعر، أنه 

  :نفسه ول هو يق)25(معناهوعليه قديما، فشعره كان جاهليا بشكله كانت 
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    تكلمت كالماضين قبلي بما جرت      به عادة الإنسان أن يتكلــما      
  )26(انمربد لابن الأيك أن يت  فلا  فلا يعتمدني بالإساءة غافـــل             

حين وا نظرة أخرى إذا كانت هذه رؤية الإحيائيين فإن جماعة المهجر كان لهو
ان الشعري للشهاب، وي في الديور قوأن لهذه الجماعة حضوصا و خص-نمثل لهذه النظرة

الذي كان أكثر اهتماما بالنقد، ففي مؤلفه الغربال وفإننا سنحيل على ميخائيل نعيمة 
الحب وت، هوجه الموالرعشة أمام ولذة التشبع بالحياة، " :لهويذهب إلى تعريف الشعر بق

عجب ولهفة الضعيف وقهقهة السكران وصرخة البائس، والشقاء، هوالفضح، وعض، البو
الذات وه(..) لن نعرفهاوحنين دائم إلى أرض لم نعرفها وي، الشعر ميل جارف والق
الحياة باكية وحية تمتد حتى تلامس أطراف الذاتية العالمية، لإجمال، فالشعر هوالر
  )27("مدبرةومقبلة ومسبحة وة، مهلهلولة ولوموصامتة، وضاحكة، ناطقة و

م وجلي أن تعريف نعيمة خرج عن العرف النقدي القديم في معالجة مفه
زن وكذلك الوالشعر فاللغة الشعرية لم تعد تطرح نفسها حدا فاصلا في تحديد ماهيته 

اصل مع ما و حالتها في سياق التما يعكس وفقط ما يتركه في النفس، أوالقافية، فهو
ما جاء في الغربال يحيل على أن الناقد وتفاعلنا معه، ود وجوفهمنا لليعكس وشه، عيي

حى إليه، له واعد المسبقة الذي يرى أي الشاعر نبي يوالقوالب الجاهزة، ويرفض الق
ما يتفق فيه مع ما جاءت به وهوالأشياء، ورؤيته المختلفة للعالم ونظرته الخاصة 

  )28("نكاهونبي والشاعر رئي " مانسية الغربيةوالر
ب وف الرصافي الذي حفظ أسلومنهم معرو* أما شعراء الكلاسيكية الجديدة

عات وضوالمضامين، بمعالجته الموى المعاني وجدد على مستوالكتابة الشعرية شكلا 
 )29(.ميةوالقوطنية وإيقاظ الهمم الوإبدائه للآراء الفلسفية، والإنسانية، والاجتماعية 

أحاسيس : "ن حيث يرى أنهولف عما جاء به الإحيائيكان غير مختم الشعر عنده ومفهف
ا تنطلق وبلغت ذرونضجها، وترها وانفعالات تعمل داخل النفس، حتى إذا اكتمل تو

م بسقلها وت من معين السلف لتقولكنه يعرضها على حافظته التي ارتوعن سجيتها، 
  )30("ضعيفهاورأب غثها ونسيجها، وإحكام سبكها وتشييبها، و
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في سبيل حرية "ان وبعن" الميزان" له جريدة الشهاب نصا عن قد نقلتو
  ) 31(:مه للشعرويعكس مفهما ل فيه ويق" الفكر

  اشهد فيما قد كتبت لها الدهـراو              كتبت لنفسي عهد تحريرها شعرا   
  راـه طغـانوق عنوجعلت الثريا ف          ـا    من بعد إتمامي كتابة عهدهو    
  رىـة الشعوار من ذرو  بمنبعث الأن            ــده كي لا تناله يــعلقتو    
  راـره جهـصرت سر الرأي في أمو    لذلك جعلت الحق نصب مقاصدي         
  راــغه الــفلم أكسبه إلا معاني       جردت شعري من ثيــاب ريائه  و    
  راـي لإنشــاده نث  فيحسبه المصغ      ه   ق انسجامـوأرسلتـه نظما يرو    
  م يزعمه كفراوإن كان بعض القو       اره     ـــت فجاء مضيئا ليله كنهـ   
  راا هجـــ  فيحسبه جهالنا منطق    ـا      ــ أضمنه معنى الحقيقة عاريـ  
  ينظرنــي شرراوسعني شتما و  في ه         ـجهوي على غير واـيحمله الغو   

  راـإن صريح العرف ما خلته نكو         قائــل    يدك إن الكفر ما أنتو ر  
  نه ستراو  فتضرب للأنضـار من د      هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهرا        

لي اهتماما للشعر على وفي البيت السادس ي وإن كان الرصافي مثلما هو
ح وضو، فإنه يهتم أيضا لجانب الا منسجم مرسلاانه نظمواعتباره شكلا من حيث ك

فيه بحيث لا يختلف عنه في هذا عن النثر، ما دام أن القيمة الشعرية عنده تكمن في 
ن ومن دعاة أن يكوالفلسفة التي ينشرها، فهوالرؤية التي يبشر ا، والرسالة التي يحملها 
  .آماله، مخالفا بذلك أصحاب الفن للفنوتجليا لأحلامه وم الإنسان والشعر انعكاسا لهم

  :ر عند شعراء الشهابم الشعو مفه-2
أهمها الصحافة ود منابر تربط القراء بالشعر وجواصل بولما انفتحت آليات الت

ر الحركات الشعرية على ون على تطوقف من خلالها الشعراء الجزائريوادي الثقافية، والنو
ن الاختلاف في الأساليب الشعرية، التي لم وا يدركوبدؤوالأقل عند نظرائهم العرب، 

صفه آلية من آليات التعبير له وا إلى أن الشعر بوتفطنو.  بال عندهم في الجزائرتكن ذات
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ص ونتف النصوص النقدية أوما يحيل على النص وهوعية التي تحكمه، وضوالموله الفنية وأص
عي بالشعر وى من الوكانت تعكس مستوالتي كان يدلي ا أصحاا من الشعراء آنذاك، 

بالتالي و. قتوتؤسس له في ذات الوالتي تحكم هذا الشعر ويها، المفاهيم التي ينبني علو
قد كانت هذه الآراء النقدية تحيل على و. طة بهوظيفة المنوالوم الشعر عندهم وتحدد مفه

  .صوالكيفية التي تفاعل الشعراء ا معه في سياق إنتاج تلك النصوماهية الشعر 
قت ضتهم الأدبية النهضة الذين سبوصا، وإذا كان العرب من المشارقة خصو

ن النقد بشكل مختلف نتيجة انفتاحهم على الأساليب وا يمارسوالأدبية في الجزائر قد بدؤ
ح النقدية الجديدة لدى النقاد، والتي نتج عنها تنامي الروبيين، وروالنقدية المختلفة عند الأ

ات التفاعل النقدي ا على نفس الخط الذي كان قد حكم بدايوفإن الجزائريين حينها مازال
بية، والأسلوية ومع الشعر عندهم، حيث ظل في هذه البدايات يعني أكثر بالناحية اللغ

التي لا تختلف من وسم مرحلة ما قبل النهضة في الجزائر وز الانحطاط الذي ودف تجا
فقد كان . حيث الضعف الذي عرفه الأدب فيها عن مرحلة ما قبل النهضة لدى المشارقة

ما شعريا ولد مفهوما وهوالذي كان مع مدرسة الأحياء و في البدايات على النحجهوالت
من ثم أغلب الشعراء وجه التحديد، وساد ما كان يراه شعراء الحركة الإصلاحية على 

جهات نظر متفردة وكنا أحيانا نقف على وا لجريدة الشهاب، والجزائريين الذين كتب
هنا وهية الشعر عما كان سائدا لدى الأغلبية، لاختلافها في الطرح من حيث تحديد ما

لا وما يراه الرصافي من أن الشعر التزام أويمكن الإحالة على أن نظرة الشهاب تتفق 
 رإذا لم يحومع نعيمة، وما أشرنا إليه سلفا،  ومه نبي مرشد على نحوالشاعر في قون، ويك

  .قضاياهوتمع بعيد كل البعد عن ا ولهوالشعر على هذا صار مجرد ترفيه 
م الشعر عند شعراء الشهاب فإننا نقصد بذلك وإن كنا حين نتكلم عن مفهو

قد وجه، ومه عند شعراء الحركة الإصلاحية على اعتبار أن الشهاب لسان حال هذا التومفه
غيرهم، ومحمد كناي وم الشعر عندهم الكثير من الدارسين مثل محمد ناصر، وتكلم عن مفه

لهما كانت تقليدية محافظة، أما الثانية وجهتين أوم قد انقسم بين وا المفهمشيرين إلى أن هذ
  .ر الحركة الشعرية نفسها في الجزائروهذا بحسب تطومانسي، وجدانية ذات طابع روف



 

 م
350

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

من شعر وجه المنطلق من الشعر العربي القديم، أوالذي مثل التول فهوأما الأ
 حيث انبنت نظرم للشعر على فكرة المدرسة الإحيائية للشعر العربي في المشرق،

جت له الدراسات وع إلى الماضي فكانت بذلك تعريفام مرتبطة بما روالرجوالإحياء 
إن وغيرهم، ون وابن خلدوابن طباطبا، وردت عند قدامة، والنقدية القديمة مثلما 

ا ا كثيروالاتجاه التقليدي لم يهتم ووكان الملاحظ على شعراء الحركة الإصلاحية ذ
ا بما جاء من تعريفات في الكتب النقدية العربية القديمة وكأم سلموم الشعر وبمفه

راء والغاية من وا الهدف ولنكن هذا لا يعني ام أهمل )32(.على حد تعبير محمد ناصر
ل ويرها، فابن باديس في ذات الصحيفة يقوالعمل على تطوالاهتمام بالكتابة الشعرية 
اصل بلاغتنا وتنا الأدبية، واصل ثروالشعر العربي ه: "عرفي معرض حديثه عن الش

رية لحفظ هذا اللسان والاستفادة منه ضروالبلاغة العربية، ومرجع شعرائنا في اللغة و
فابن باديس هنا لا  )33("سيع الشعر العربي بالتزهيد فيهوتنا إلى توفكيف نبني دع. المبي

كله يدخل واع الشعر العربي فهون انم بل لا يرى الفرق بين أي شكل مويهتم بالمفه
من تمة فالاصل يكمن في تشجيعه واساليب التعبير ا وة اللغة، وفي نطاق ما يحفظ الثر

  . يرهوتطويج له وفق ما يسمح بالتروالعمل و
ن أن الشعر وم الذي انطلق فيه الشعراء من كوالمفهوم الثاني فهوأما المفه

الشعر : "لهومحمد السعيد الزاهري يعرفه بقر، فوالشعوالعاطفة والقلب ومصدره ه
ن ونوفما بالهم لا يك) محنتهاوآلام الجزائر (أبناء الجزائر جميعا ذه الآلام ور والشعوه

م واحدة يمكن أن تحيلنا على مفهومه في كلمة و فالزاهري جمع مفه)34("شعراء جميعا؟
  :ل فيهوري الذي يقما يتأكد من خلال البيت الشعوهوالشعر عند ميخائيل نعيمة، 

  )35(تحجبوع وح ما تخفي الضلول الشعر إلا لأنني       أرولست أقو
رة في وص المنشوفي النصوم الشعر كما هومفهوإن كان هدفنا هنا هو

الأكثر غزارة فيما كان يكْتب بذات الصحيفة، ود هو،فإن رمضان حم*الشهاب تحديدا
أنه لم يكن أسير النظرة التقليدية لهذا جه الشاعر الشاب الإصلاحي إلا ورغم توحيث 
على وم، ذلك أنه تبنى آراء نقدية مختلفة قامت أساسا على نقد النظرة التقليدية، والمفه
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لاسيما الفرنسي منه، ومانسي الغربي وبالاتجاه الر"متأثرا  ،*ة إلى التجديدوأساس الدع
  .)36("ولوجماعة أبوهجر لاسيما عند شعراء الموجداني في الشعر العربي وبالاتجاه الو

حتى في المغرب العربي ككل، ومانسي في الجزائر ول شاعر رود يمكن اعتباره أوفرمضان حم
  إلىةوالدعأسس من منطلقها ومانسية، ومن الناحية النظرية جملة المفاهيم الرولونظرا لتبنيه 

رة التعبير عن وضر من تمو د التي كبلتها ردحا من الزمن،وتحرير الممارسة الفردية من القي
  )37(."قلب الطبيعة النابض"و، أ"جدانوإلهام الوحي الضمير وفالشعر "ت الأنا، وص

البداية الحقيقية لهذا الاتجاه، إنما بدأت في الأشعار التي ظهرت بعد "إن كانت و
السياسي ما حرك مشاعر واقع الاجتماعي وعي بالولى مع بداية الوالحرب العالمية الأ

اعيد وخيبة أملهم في موس الشعراء الجزائريين ورة على الظلم في نفوالثوذات، الإحساس بال
يمكن أن و. الآلام التي كان الشعب الجزائري قاطبة يعاني منهاوالسلطات الفرنسية الكاذبة، 

ر وظهوانب اتمع بعد الحرب، وطنية التي راحت تمس جوالونعتبر النهضة الإصلاحية 
  .)38("الرغبة فيه إلى الرغبة في التعبيروقع الثبات وبي من تو الأررة التي نقلت الفكروالث

مانسي في الجزائر ظهر ضمن جملة من المؤثرات التي هيئت الشعراء وفالاتجاه الر
بة الحياة وصعواقع المزري وا الكتابة الشعرية في ظل هذا الاتجاه، حيث كان الوليمارس

مانسية التي ينبني عليها أفقا مغايرا لرسم واصر الرالبحث ضمن العنوتعقيدات اتمع دافعا نحو
تعجبه وسبق أن أشرنا إلى تعريف محمد السعيد الزاهري، وص الشعرية، والنصومعالم الحياة، 
  ).محنتهاوآلام الجزائر (ن تلك الآلام وا يعيشون جميع الجزائريين شعراء مادامومن عدم ك
ل مؤسسة الشهاب تحديدا ره من خلاوتطوم الشعر ومفهولما كان هدفنا هو

مانسية في الشعر الجزائري ورات النظرية للرول التصوفإنه من المهم أن نشير إلى أن أ
ما أتاح للجيل الجديد من وهورة في الشهاب، ود في مقالته المنشوكانت مع رمضان حم

ص ورات، إضافة إلى اعتمادهم على النصوالاعتماد في قصائدهم على هذه التص**الشعراء
ص المهجرية والنصوشادي، وأحمد زكي أبوص مطران، ولشعرية من المشرق العربي كنصا

من التعريفات التي صبت في الاتجاه وان، ومدرسة الديو. غيرهموماضي وإيليا أبوكجبران 
  :لهوم الشعر بقومانسي نجد الزاهري الذي يحيل على مفهوالر
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  روالشع وا أن الشعر هواعلملهم        ألا فوا بقوفقلت لهم لما تباه         
  )39(ير عارف     فما الشعر إلا ما يحن له الصدروتزوليس بتنسيق و         

: في السنة الثانية العدد" الزهراء"هذا يتفق مع ما نشر لأبي شادي نقلا عن صحيفة و
  :ل في جزء من نصهو من الشهاب حيث يق،44
  بـب بالتدريوـأنه المكسوأ    اية      و    لا تحسب الشعر الأصيل ر     

  بـكل معيو إشراق    في كل          الشعر قطرة صادح تشيــده      
  بـاب أريو  فتجيب ملهمة ج    حي الطبيعة ربـه       ويستو         يرن

  بـالتكذيوادر التصديق ونو    ه       لا تذكر الكتب التي احتفت ب      
  )40(!التعريبولأصل في الإنشاد    فإا         دوجور الوأذكر لنا صو         

ان وم نفسه الذي يذهب إلى التعبير عنه مفدي زكريا في نص له بعنوالمفهوهو
  :لوالخمسين حيث يقوهذا في الصحيفة نفسها في عددها السابع واطر، وخوآلام وع ودم

  اـشعري إذا أرسلته يلهم السحبـو     محابري  و     اتخذت يراعي صاحبا 
  ن في كأسه صباو  أصب جمال الك ردا        ـج مفـو     أظل به بين المر

  اـ عشية عين يمتطي الغصن الرطب       ألقنه للعندليب إذا غـــدا        
    فينساب مجتازا حدائقــه الغلبا   ح للمـــاء عند خريره      و     أب
  اـنه القلب في أفقه رعب  فيخفق ممه        ـأنشده للرعد عنـد هزيو     

  )41(  على عرف الأغصان تائهة عجبا      ا    و أغازل فيه الشمس عند غر   
ر الذي تتجلى فيه العاطفة على اعتبار أا وفالشعر حسبه لا يخرج عن الشع

ر وناا، فالشعر شعوإحساس بالحياة من خلال الاتكاء على عناصر الطبيعة بمختلف مك
أحلامه، فبذا أن هذه النظرة وتعبر عن آلامه وتعكس ذات الأديب عاطفة، وإحساس و

ما كان يطمح وزت فكرة خلق أدب جديد يشبه الأدب العربي القديم على نحوقد تجا
ن من الترعة وعلى العكس من ذلك بدا أم يقتربوإليه مع المدرسة الإحيائية، 

أثير كان من خلال الاتصال إن كانت الدراسات تشير إلى أن التومانسية الغربية، والر



  

 

  م
353

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

هذا ما تؤكده الخارطة وطنه الأصلي أم في المهجر، واء كان في وبالإنتاج المشرقي س
ا بالتالي فقد كان هذو، ق الشهاب نفسهاصهم عن طريولة نصوالجغرافية للشعراء المنق

جداني الذي صبغ شعره غير مكتف بالتعبير عن وع البالطاومانسيته، أوجه رغم روالت
كيفية ور الحياة من حيث طريقة العيش وإنما كان حريصا على أن يجلي صوذات ال

اقع وضح وثائق تاريخية توا وص غير بعيدة عن كوالتفكير، حتى صارت تلك النص
جها، وبات التي كان يحيا عليها شعراء الشهاب في تمثلهم للحركة الإصلاحية توالتجا

تجربة وربة شعرية لم تختص بشاعر فرد أان الشعري للصحيفة يمثل بحق تجوفكان الدي
لم وا بالقديم وجه شعري ضم بين جنباته شعراء تمسكوإنما كانت شاملة لتوشخصية 

ا وم فدعالنتاج الشعري المعاصر لهوث وروا من الموآخرين استفادوزه وا على تجاويقدر
هم ويين فريق ثالث كان يمثل غير الجزائروصهم، وله في نصا تمثولوحاوإلى التجديد 

  .ى الكتابة الشعريةور الحاصل على مستوذجا للتطوالمشارقة بصفتهم نم
  :امشواله

                                  
مطبعة مصطفى البابي    ،1 ج 2الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط        : عمر بن بحرالجاحظ   )1(

 .76: ، ص1965الحلبي، 
القومية الإنسانية في شعر الهجر الجنوبي، الدراسات القومية للطباعة والنشر، دت، : يزة فريدنعز )2(

 . 255 :ص
 .43 : ص1973، دار الثقافة، بيروت، 2بدوي عبد الرحمن، ط: فن الشعر، تر: طالس  أرسطو)3(
شهرية يصدرها الإسلام والشعر، منشورات عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية  : سامي مكي العاني)4(

  .12، ص1996الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس 
  .29 :،ص1982، بيروت، 1عيار الشعر، دار الكتب العلمية، ط: ابن طبا طبا )5(
، 1982، دار التنوير بيروت، 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ط: ينظر جابر عصفور )6(

  .25 :ص
له بعضهم في طبقة ابن الرومي والبحري، أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة، كان شاعرا جع* 

وخرج إلى مصر فسكنها وتوفي ا، واشتهر بابن شرشير، وكان متكلما عالما بالأدب والدين 
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خير الدين : ينظر. والمنطق والنحو، له قصيدة على روي واحد وقافية واحدة، في أربعة آلاف بيت
، 4لاعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وللشعريين والمستشرقين، جا: الزركلي

  .118 :، ص1997، دار العلم للملايين، بيروت، 12ط
، 2،ج1972، بيروت، 4محمد محي الدين عبد الحميد، ط: العمدة، تحقيق:  ابن رشيق القيرواني(7)

 . 91 :ص
نا وذكره في الحيوان، وكتاب الباقلاني وكتاب عبد كتاب الجاحظ الذي لم يصل: هذه الكتب هي* 

االله بن أبي داوود السجنسالي، وكتاب أبوزيد البلخي أحمد بن سليمان، وكتاب أبوبكر، أحمد بن 
 .علي المعروف بابن الأخشيد المعتزلي

، دار 1، ط)الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو: ينظر (8)
 .76 :، ص1981طليعة، بيروت، ال

  .55-54: ، ص1950دلائل الإعجاز، تعليق أحمد المراغي، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني:  ينظر(9)
  .29، ص1967، لفب 1نقد الشعر، تحقيق جمال مصطفى، ط: قدامة بن جعفر(10) 
جيك، تونس، الشعرية العربية وحركية التراث النقدي، مطبعة سو: ينظر، محمود المصفار(11) 

 .62-61 :، ص1996
، 148: ، ص1952، 2بلاغة أرسطوبين العرب واليونان، مطبعة الأنجلومصرية : سلامة ابراهيم(12) 

 .62 :نقلا عن المرجع نفسه، ص
 .62: المرجع نفسه، ص (13)
 .62 :المرجع نفسه، ص (14)
. 204: ، ص)ةالجاهلية والعصور الإسلامي(نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو (15)

، 1الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، ط: سعيد عدنان: وينظر
  .100: ، ص1998دار الرائد بيروت، 

والحقيقة أن مفهوم الشعر جاء موزعا على كل عناصر الرسالة وقد يمكن اختزال هذا المفهوم في * 
  :المعادلة التالية

يعتبر التخييل ينتج عن المحاكاة  وهو. شعر) = تخييل) + (محاكاة) + (اذبك) + (جازم) + (قول(
الشعر والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه : محمد لطفي اليوسفي: ينظر. ويتولد عنها

  .231 :، ص1992وما هذوإليه، الدار العربية ليبيا، 
 :لا يصلح للتمييز بين الشاعر وغيره يقولفالفرابي في هذا أفاد من أرسطومباشرة، فالوزن عنده ** 

 والقول إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء ولم يكن موزونا بالقاع فليس يعد شعر ولكن يقال هو"
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الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي عند العرب، في العصر : محمد عدنان: ينظر" قول شعري
 .100 :، ص1998، دار الرائد بيروت، 1العباسي، ط

 .205: المرجع نفسه، ص (16)
 .206-205: المرجع السابق، ص (17)

  .161 :من الشعر، ص: أرسطوطالس(18) 
 .التخييل هنا عند ابن سينا هومرادف للفظ محاكاة وليس ناتج عنه على نحوما هوعند الفرابي* 

ولتجسد الفرق في الطرح بين الفرابي وابن . 206 :مرجع سابق، ص: ينظر مصطفى الجوزو (19)
 . وما بعدها114 :سعيد عدنان، مرجع سابق، ص: ا، ينظرسين

، 1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة، تونس : القرطاجني حازم (20)
 .71 :ص

  .207نقلا عن نظريات الشعر، مصطفى الجوزو، ص. 89 :المصدر السابق، ص (21)
 .573: ص، دت،1مقدمة، دار الفكر، الجزء: ابن خلدون (22)
 240 :الشعر والشعرية، مرجع سابق، ص: في تفصيل هذه النقاط، محمد لطفي اليوسفي: ينظر (23)

 .وما بعدها
 .24، ص1996، دار الفكر الجديد، بيروت، 1قصيدة النثر، ط: أحمد برون: ينظر (24)
  .49المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص: نسيب نشاوي: ينظر (25)

 .175، ص1980، دار الشروق، بيروت، القاهرة، 2مع الشعراء، ط: ونجيب محمود
، دار 1الديوان، تحقيق وتصحيح، على الجارم ومحمد شفيق، ج: البارودي محمود سامي (26)

 مرحلة الإحياء والديوان، القسم الثاني، -3، ينظر، نظرية الشعر ، أو09 :المعارف، مصر، ص
 .481، 1998ورات وزارة الثقافة السورية، مقسمات، تحقيق محمد كامل الخطيب، منش

 .77-46 :، ص1971، مؤسسة نوفل، بيروت، 9الغربال، ط: ميخائيل نعيمة (27)
، نقلا عن، الحبيب عمي، شعراء النهضة بين 158-155نظرية الشعر، ص: ينظر منيف موسى (28)

  .47 :التقليد والتجديد، ص
لنكتب : "بقوله) Achemier 1894-1762(ينيه ما دعى إليه أندريه ش الكلاسيكية الجديدة هو* 

ومن أعلامها في مصر شوقي وحافظ وصبري، وفي العراق الزهاوي، " اشعارا جديدة بلغة قيمة
والصافي والنجفي، ومحمد رضا الشبيي، وقد نوعوا في أغراض الشعر، ولقحوه بمعاني الغرب، ونظموا 
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ينظر، . يلية وحافظوا على الأساليب والبلاغة القديمةالقصة الشعرية، والقصة التاريخية والرواية التمث
  .11: ، ص1954محاضرات عن خليل مطران، معهد الدراسات العربية العالمية القاهرة، : محمد مندور

 نقلا عن الحبيب علي، 84المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر، نسيب نشامي(29) 
 .108ص

 .110 النهضة بين التقليد والتجديد، صشعراء عصر: الحبيب عمي (30)
 .12، ص32، العدد 2الشهاب، ج (31)

 .68 :الشعر الجزائري الحديث، ص: محمد ناصر )32(
  .126: ، ص6، م2الشهاب، ج )33(
 .62 :، ص1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج: محمد الهادي السنوسي )34(
  .90 :المصدر نفسه، ص )35(

 التجربة 192782ذي هوجملة المقالات المنشورة في الشهاب ابتداء من عددها ال" بذور الحياة"وكتابه * 
الشعرية، وتجنب التقليد، وتبسيط الشعر، وهي من صميم اهتمامات النقاد الوجدانيين، وهوما يعكس 
تقاربا بينه وبين جماعة الديوان أحيانا وبينه وبين جماعة المهجر، غير أنه من حيث الممارسة يبقى أميل 

 .127-104لى الشعر التقليدي منه إلى التجديد، ينظر، بذور الحياة من الصفحة إ
  .108-94-93-85-82، الأعداد، 3ينظر، الشهاب، ج* 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة 1962-1925الشعر الإصلاحي الجزائري الحديث : محمد كناي) 36(

  .232: ، ص1994-1993الجزائر، الماجستير في الأدب العربي، إشراف د عبد االله الركبي، جامعة 
 .192-191 :، ج، ص الشعر الحديث في المغرب العربي:يوسف ناويينظر،  (37)

  .89-88محمد ناصر، الشعر الجزائري، ص )38(
 .القاسم سعد االله أبو/ عبد االله سويط / الطاهر بوشوشي / عبد الكريم العثون / مبارك جلواح ** 

 .104 :، ص1928س، بذور الحياة، تون: رمضان حمود )39(
  .180 ص2، مج44، العدد 2الشهاب، ج  )40(
  .362-361 :، ص2، ج57، العدد 2الشهاب، ج )41(
 الدعوة الرومانسية تجربة ذاتية دف إلى التعبير عن الشخصية الذاتية ومشاعرها ووجداا وأحاسيسها *

 .ل وجه من وجوههاالخاصة من خلال أزمة الإنسان الجديد الذي عاين الحياة كمشكلة، في ك


